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)سورة التوبة(
نَ ٱلمُْشْكِيَِن { نَ ٱللَّهِ وَرسَُولهِِ إلَِ ٱلَّذِينَ عَاهَدْتمُْ مِّ } برَآَءَةٌ مِّ

ــه  ــا لم يتمكــن الرســول في الاســتقامة لمــكان تلوين ــة، لم ــوله { الآي ــه ورسَ ــراَءَة مــن الل } بَ

بظهــور صفاتــه تــارة وبوجــود البقيــة تــارة أخــرى، عــى مــا دلّ عليــه القــرآن في مواضــع 

ــه: ــة: 1[، وقول ٰ {]عبــس، الآي ــوَلَّ ــسَ وَتَ ــه: } عَبَ العتــاب والتثبيــت كقول

} وَلَوْلاَ أنَ ثبََّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ ترَكَْنُ إلَِيْهِمْ شَيْئاً قَليِلاً {]الإسراء، الآية: 74[،

} عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أذَِنتَ لَهُمْ {]التوبة، الآية: 43[،

} مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أنَ يكَُونَ لَهُ أسََْىٰ {]الأنفال، الآية: 67[،
فلــم يصــل أصحابــه مــن المؤمنــن إلى مقــام الوحــدة الذاتيــة لاحتجابهــم تــارة بالأفعــال 

وتــارة بالصفــات كان بينهــم وبــن المشركــن مناســبة وقرابــة جنســية وآل فبتلــك الجنســية 

عاهدوهــم لوجــود الاتصــال بينهــم. ثــم لمــا امتثــل النبــيّ عليــه الصــاة والســام والمؤمنون 

قولــه تعــالى: } فَٱسْــتَقِمْ كَــآَ أمُِــرتَْ وَمَــن تـَـابَ مَعَــكَ {  

]هود، الآية: 112[ وبلغ غاية التمكين وارتفعت الحجب الإفعالية والصفاتية 

و الذاتية عن وجه السالكين من أصحابه حتى بلغوا مقام التوحيد الذاتي. 

ارتفعــت المناســبة بينهــم وبــن المشركــن ولم تبــق بينهــم جنســية بوجــه مــا وتحققــت 

ــه ورســوله  ــراءة مــن الل ــت الفرقــة والعــداوة فنزلــت ب ــة والمخالفــة وحقّ الضديّ

ــة  ــة الكلي ــة الفرقــة والمباين ــة حال ــم مــن المشُْكــن { أي: هــذه الحال ــن عَاهَدت } إلى الذي

بيننــا والتــريّ الحقيقــيّ مــن اللــه باعتبــار الجمع ورســوله باعتبــار التفصيــل إليهم فتــرأّوا 

منهــم ظاهــراً كــا تــرأوا منهــم باطنــاً، ونبــذوا عهدهــم في الصــورة كــا نبــذوا عهدهــم 

في الحقيقــة.

} فَسِيحُواْ فِ ٱلأرَضِْ أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ وَٱعْلَمُواْ أنََّكُمْ غَيُْ مُعْجِزِي ٱللَّهِ 

نَ ٱللَّهِ وَرسَُولهِِ إلَِ ٱلنَّاسِ يَوْمَ  وَأنََّ ٱللَّهَ مُخْزِي ٱلْكَافِرِينَ { } وَأذََانٌ مِّ

نَ ٱلْمُشْكِِيَن وَرسَُولُهُ فَإنِ تبُْتُمْ فَهُوَ خَيٌْ لَّكُمْ  ٱلْحَجِّ ٱلأكَبَِْ أنََّ ٱللَّهَ بَرِيءٌ مِّ

ِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ألَِيمٍ  وَإنِ توََلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوا أنََّكُمْ غَيُْ مُعْجِزيِ ٱللَّهِ وَبَشِّ

 }
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نَ ٱلْمُشْكِِيَن ثمَُّ لَمْ ينَقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاَهِرُواْ   } إلِاَّ ٱلَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ

تِهِمْ إنَِّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِيَن {  عَلَيْكمُْ أحََداً فَأتَُِّواْ إلَِيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلَِٰ مُدَّ

وُهُمْ وَخُذُوهُمْ   } فَإذَِا ٱنسَلَخَ ٱلأشَْهُرُ ٱلْحُرمُُ فَٱقْتُلوُاْ ٱلْمُشْكِِيَن حَيْثُ وَجَدتُّ

كَٰوةَ  لوَٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ وَٱحْصُُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرصَْدٍ فَإنِ تاَبوُاْ وَأقََامُواْ ٱلصَّ

فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إنَِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { 

نَ ٱلْمُشْكِِيَن ٱسْتَجَاركََ فَأجَِرهُْ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامََ ٱللَّهِ ثمَُّ أبَْلِغْهُ   } وَإنِْ أحََدٌ مِّ

مَأمَْنَهُ ذٰلِكَ بِأنََّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ { 

 } كيَْفَ يَكُونُ لِلْمُشْكِِيَن عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رسَُولهِِ إلِاَّ ٱلَّذِينَ عَاهَدْتمُْ عِندَ 

ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَراَمِ فَمَ ٱسْتَقَامُواْ لَكمُْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إنَِّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِيَن { 

ةً يُرضُْونكَُم بِأفَْوَاهِهِمْ   } كيَْفَ وَإنِ يَظْهَرُوا عَلَيْكمُْ لاَ يَرقُْبُواْ فِيكمُْ إلِاًّ وَلاَ ذِمَّ

وَتأَبَْٰ قُلُوبُهُمْ وَأكَْثَهُُمْ فَاسِقُونَ { 

واْ عَن سَبِيلِهِ إنَِّهُمْ سَآءَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ   } ٱشْتَوَْاْ بِآياَتِ ٱللَّهِ ثَنَاً قَلِيلاً فَصَدُّ

 }

ةً وَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ {   } لاَ يَرقُْبُونَ فِ مُؤْمِنٍ إلِاًّ وَلاَ ذِمَّ

ينِ  نكُُمْ فِ ٱلدِّ كَٰوةَ فَإخِْوَٰ لَٰوةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ  } فَإنِ تاَبوُاْ وَأقََامُواْ ٱلصَّ

لُ ٱلأيَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {  وَنفَُصِّ

ن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِ دِينِكمُْ فَقَاتِلوُاْ أئََِّةَ ٱلْكُفْرِ   } وَإنِ نَّكثَُواْ أيَْاَنهَُم مِّ

إنَِّهُمْ لاَ أيَْاَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ { 

واْ بِإخِْراَجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أوََّلَ   } ألَاَ تقَُاتِلوُنَ قَوْماً نَّكثَُواْ أيَْاَنهَُمْ وَهَمُّ

ؤُمِنِيَن {  مَرَّةٍ أتَخَْشَوْنهَُمْ فَٱللَّهُ أحََقُّ أنَ تخَْشَوْهُ إنِ كنُتُمْ مُّ

بْهُمُ ٱللَّهُ بِأيَْدِيكُمْ وَيُخْزهِِمْ وَيَنْصُكُْمْ عَلَيْهِمْ   } قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّ

ؤْمِنِيَن {  } وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ وَيشَْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّ
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 عَلَٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { 

 } أمَْ حَسِبْتُمْ أنَ تتُْكَُواْ وَلَمَّ يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ 

مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلاَ رسَُولهِِ وَلاَ ٱلْمُؤْمِنِيَن وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِاَ تعَْمَلُونَ { 

هِدِينَ عَلَٰ أنَفُْسِهِمْ بِالْكفُْرِ  جِدَ ٱللهِ شَٰ  } مَا كَانَ لِلْمُشْكِِيَن أنَ يَعْمُرُواْ مَسَٰ

لِدُونَ {  لُهُمْ وَفِ ٱلنَّارِ هُمْ خَٰ أوُْلَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَٰ

لَٰوةَ وَءَاتَٰ  جِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَأقََامَ ٱلصَّ اَ يَعْمُرُ مَسَٰ  } إنَِّ

كَٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ إلِاَّ ٱللَّهَ فَعَسَٰ أوُْلَـٰئِكَ أنَ يكَُونوُاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ {  ٱلزَّ

 } أجََعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِّ وَعِمَرةََ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَراَمِ كَمَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ 

ٱلآخِرِ وَجَاهَدَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ 

ٱلظَّالِمِيَن {
} فســيحوا في الأرض أربعــة أشــهر { عــى عــدد مواقفهــم في الدنيــا والآخــرة تنبيهــاً لهــم 

فإنهــم لمــا وقفــوا في الدنيــا مــع الغــر بالــرك حجبــوا عــن الديــن والأفعــال والصفــات 

والــذات في بــرزخ الناســوت فلزمهــم أن يوقفــوا في الآخــرة عــى اللــه ثــم عــى الجــروت ثم 

عــى الملكــوت ثــم عــى النــار في جحيــم الآثــار عــى مــا مــرت الإشــارة إليــه في )الأنعــام( 

فيعذبــوا بأنــواع العــذاب. } واعْلمَــوا أنكــم غــر مُعْجِــزي اللــه { لوجــوب حبســكم في هذه 

المواقــف بســبب وقوفكــم مــع الغــر بالــرك فكيــف تفوتونــه

 } وأن اللــه مخــزي الكافريــن { المحجوبــن عــن الحــق بافتضاحهــم عنــد ظهــور رتبــة مــا 

يعبــدون مــن دون اللــه ووقوفــه معــه عــى النــار} وأذان { أي: إعــام 

ــذاتي في  ــوم الحــج الأكــر { أي: وقــت ظهــور الجمــع ال ــاس ي ــه ورســوله إلى الن } مــن الل

صــورة التفصيــل كــا مــر } أن اللــه بــريءٌ مــن المشُْكــن ورســوله {في الحقيقــة فيوافــق 

الظاهــر الباطــن.} إلا الذيــن عاهدتــم مــن المشركــن ثــم لم ينَْقصوكــم شــيئاً { 

أي: هــذه بــراءة إليهــم إلا الذيــن بقيــت فيهــم مســكة الاســتعداد وأثــر ســامة الفطــرة 

فلــم يقدمــوا عــى نقــض العهــد لبقــاء المــروءة فيهــم الدالــة عــى ســامة الفطــرة وبقائهم 

عــى عهــد اللــه الســابق بوجــود الاســتعداد وإمــكان الرجــوع إلى الوحــدة. 

} ولم يظاهــروا عليكــم أحــداً { لبقــاء الوصلــة الأصليــة والمــودّة الفطريــة بينكــم وبينهــم 
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وعــدم ظهــور العــداوة الكســبية } فأتمــوا إليهــم عهدهــم إلى مدتهــم {أي: مــدة تراكــم 

الريــن وتحقــق الحجــاب إن لم يرجعــوا أو يتوبــوا } إن اللــه يحــب المتقّــن { الذيــن اجتنبوا 

الرذائــل خصوصــاً نقــض العهــد الــذي هــو أمّ الرذائــل ظاهــراً وباطنــاً.

} ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأمَْوَالِهِمْ وَأنَفُْسِهِمْ أعَْظَمُ 

دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَائِزُونَ { 

قِيمٌ {  نْهُ وَرضِْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نعَِيمٌ مُّ هُُمْ رَبُّهُم بِرحَْمَةٍ مِّ } يُبَشِّ

 } خَالِدِينَ فِيهَآ أبَدَاً إنَِّ ٱللَّهَ عِندَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ {

 } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تتََّخِذُواْ آبَآءكَمُْ وَإخِْوَانكَمُْ أوَْلِيَآءَ إنِِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ 

نكُمْ فَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ {  عَلَ ٱلِإيماَنِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّ

 } قُلْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنَآؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَكُُمْ 

وَأمَْوَالٌ ٱقْتَفَْتُمُوهَا وَتِجَارةٌَ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِن

نَ ٱللَّهِ وَرسَُولهِِ وَجِهَادٍ فِ سَبِيلِهِ ُ ترَضَْوْنهََآ أحََبَّ إلَِيْكُمْ مِّ

 فَتَبََّصُواْ حَتَّىٰ يَأتَِْ ٱللَّهُ بِأمَْرهِِ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِيَن { 

 } لَقَدْ نصََكَُمُ ٱللَّهُ فِ مَوَاطِنَ كَثِيرةٍَ وَيَوْمَ حُنَيٍْ إذِْ أعَْجَبَتْكُمْ كَثْتَكُُمْ فَلَمْ 

دْبِرِينَ {   تغُْنِ عَنكمُْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلأرَضُْ بِاَ رَحُبَتْ ثمَُّ وَلَّيْتُم مُّ

} ثمَُّ أنَزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَٰ رسَُولهِِ وَعَلَ ٱلْمُؤْمِنِيَن وَأنَزَلَ جُنُوداً لَّمْ ترََوْهَا 

بَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذٰلِكَ جَزآَءُ ٱلكَْافِرِينَ { وَعذَّ

} ثمَُّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ عَلَٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { 

اَ ٱلْمُشْكُِونَ نجََسٌ فَلاَ يَقْرَبوُاْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَراَمَ   } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إنَِّ

بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا وَإنِْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكمُُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ

 إنِ شَآءَ إنَِّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { } قَاتِلوُاْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ

 وَلاَ بِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرسَُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ 

مِنَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ { 
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} وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتْ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذٰلِكَ 

 ٰ قَوْلُهُم بِأفَْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتلََهُمُ ٱللَّهُ أنََّ

يُؤْفَكُونَ { 

ن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ   } ٱتَّخَذُواْ أحَْبَارهَُمْ وَرهُْبَانهَُمْ أرَْباَباً مِّ

أمُِرُواْ إلِاَّ لِيَعْبُدُواْ إلَِـهٰاً وَاحِداً لاَّ إلَِـٰهَ إلِاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّ يُشْكُِونَ { 

هِهِمْ وَيَأبَْٰ ٱللَّهُ إلِاَّ أنَ يُتِمَّ نوُرهَُ   } يُرِيدُونَ أنَ يُطْفِئُواْ نوُرَ ٱللَّهِ بِأفَْوَٰ

وَلَوْ كَرهَِ ٱلْكَٰفِرُونَ { } هُوَ ٱلَّذِي أرَسَْلَ رسَُولَهُ 

ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ ٱلْمُشْكُِونَ { بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرهَُ عَلَ ٱلدِّ
ــنَ آمنــوا { علــاً } وهاجــروا { الرغائــب الحســية والمواطــن النفســية بالســلوك في  } الذي

ــم في  ــم بمحــو صفاته ــم ومقدوراته ــم ومراداته ــوال معلوماته ــه وجاهــدوا بأم ســبيل الل

ــم دَرجَــة { في التوحيــد }  صفــات اللــه } وأنفســهم { بإفنائهــا في ذات اللــه } أولئــك أعْظَ

عنــد اللــه {} يبشرهــم ربهّــم برحمــةٍ { ثــواب الأعــال } ورضِــوان { الصفــات } وجنّــات { 

مــن الجنــان الثلاثــة } لهــم فيهــا نعيــم { شــهود الــذات } مقيــمٌ { ثابــت أبــداً.

} يــا أيهــا الذيــن آمنُــوا لا تتخــذوا آباءكــم { إلى آخــره، أي: لا يترجــح فيكــم جهــة القرابــة 

ــة الحقيقيــة فيكــون  ــة المعنويــة والوصل ــة الطبيعيــة عــى جهــة القراب الصوريــة والوصل

بينكــم وبــن مــن آثــر الاحتجــاب عــى الكشــف مــن أقربائكــم ولايــة مســببة عــن الاتصال 

ــة  ــة المعنوي ــب للقطيع ــة الموج ــاف الوجه ــوي واخت ــال المعن ــد الاتص ــع فق ــوري م الص

والعــداوة الحقيقيــة، فــإن ذلــك مــن ضعــف الإيمــان ووهــن العزيمــة، بــل قضيــة الإيمــان 

بخــاف ذلــك. قــال اللــه تعــالى:

} وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ أشََدُّ حُبّاً للَّهِ {
]البقــرة، الآيــة: 165[. وقــال بعــض الحكــاء: الحــق حبيبنــا والخلــق حبيبنــا، فــإذا اختلفــا 

فالحــق أحــبّ إلينــا.

} قــل إن { كانــت هــذه القرابــات الصوريــة والمألوفــات الحســية } أحــب إليكــم مــن اللــه 

ــره في نفوســكم وعــى جوارحكــم لتنقــاد  ــر أث ورســوله { فقــد ضعــف إيمانكــم ولم يظه

بحكمــه وذلــك لوقوفكــم مــع الآثــار الناســوتية الموجــب للعــذاب والحجــاب } فتربصــوا 
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حتــى يــأتي اللــه { بعذابــه. وكيــف لا، وأنتــم تســلكون طريــق الطبيعــة وتنقــادون بحكمها 

مــكان ســلوك طريــق الحــق والانقيــاد لأمــره؟ وذلــك فســق منكــم، والفاســق محجــوب 

ــو يســتحق  ــه، فه ــل لإعراضــه وتولي ــه ب ــه وإرادت ــه لعــدم توجه ــه إلي ــه لا يهدي عــن الل

العــذاب والخــذلان والحجــاب والحرمــان.

نَ ٱلأحَْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ ٱلنَّاسِ  } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إنَِّ كَثِيراً مِّ

ةَ هَبَ وَٱلْفِضَّ ونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكنِْزُونَ ٱلذَّ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّ

هُْمْ بِعَذَابٍ ألَِيمٍ {  وَلاَ ينُفِقُونهََا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّ

 } يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورهُُمْ 

هَـٰذَا مَا كنََزتْمُْ لأنَفُْسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كنُتُمْ تكَنِْزُونَ { 

وَٰتِ  مَٰ هُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثنَْا عَشََ شَهْراً فِ كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّ ةَ ٱلشُّ  } إنَِّ عِدَّ

ينُ ٱلْقَيِّمُ فَلاَ تظَْلِمُواْ فِيهِنَّ أنَفُْسَكُمْ وَقَاتِلوُاْ  وٱَلأرَضَْ مِنْهَآ أرَْبَعَةٌ حُرمٌُ ذٰلِكَ ٱلدِّ

ٱلْمُشْكِِيَن كَآفَّةً كمََ يُقَاتِلوُنكَُمْ كَآفَّةً وٱَعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِيَن {

اَ ٱلنَّسِءُ زِيَادَةٌ فِ ٱلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونهَُ عَاماً وَيُحَرِّمُونهَُ    } إنَِّ

ةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أعَْمَلهِِمْ  عَاماً لِّيُوَاطِئُواْ عِدَّ

وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكاَفِرِينَ {

 } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَا لكَُمْ إذَِا قِيلَ لكَُمُ ٱنفِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ

نيَْا مِنَ ٱلآخِرةَِ  ٱثَّاقَلْتُمْ إلَِ ٱلأرَضِْ أرَضَِيتُمْ بِٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

نيَْا فِ ٱلآخِرةَِ إلِاَّ قَلِيلٌ {   فَمَ مَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

بْكمُْ عَذَاباً ألَِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْكَُمْ   } إلِاَّ تنَفِرُواْ يُعَذِّ

ءٍ قَدِيرٌ {  وَلاَ تضَُُّوهُ شَيْئاً وَٱللَّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ

 } إلِاَّ تنَصُُوهُ فَقَدْ نصََهَُ ٱللَّهُ إذِْ أخَْرجََهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثاَنَِ ٱثنَْيِْ

 إذِْ هُمَ فِ ٱلْغَارِ إذِْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تحَْزنَْ إنَِّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأنَزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ 

عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ ترََوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ 
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فْلَٰ وكََلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {  ٱلسُّ

} ٱنفِْرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأمَْوَالكُِمْ وَأنَفُْسِكُمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ

 ذٰلِكُمْ خَيٌْ لَّكمُْ إنِ كنُتُمْ تعَْلَمُونَ { 

ةُ  قَّ } لَوْ كَانَ عَرضَاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لاَّتَّبَعُوكَ وَلَـٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّ

وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرجَْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أنَفُْسَهُمْ 

وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إنَِّهُمْ لكََاذِبُونَ { 

َ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتعَْلَمَ   } عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أذَِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّ

ٱلكَْاذِبِيَن { 

 } لاَ يَسْتَأذِْنكَُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ أنَ يُجَاهِدُواْ بِأمَْوَالِهِمْ 

اَ يَسْتَأذِْنكَُ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ  وَأنَفُْسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِيَن {  } إنَِّ

دُونَ { وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَٱرتْاَبَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِ رَيْبِهِمْ يَتَدََّ

ةً وَلَـٰكِن كَرهَِ ٱللَّهُ ٱنبِعَاثهَُمْ فَثَبَّطَهُمْ  واْ لَهُ عُدَّ  } وَلَوْ أرََادُواْ ٱلْخُرُوجَ لأعََدُّ

وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ { 

ا زاَدُوكُمْ إلِاَّ خَبَالاً ولأوَْضَعُواْ خِلالَكَُمْ يَبْغُونكَُمُ ٱلْفِتْنَةَ  } لَوْ خَرجَُواْ فِيكُم مَّ

عُونَ لَهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِيَن {  وَفِيكمُْ سَمَّ

} لَقَدِ ٱبْتَغَوُاْ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلأمُُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ 

ن يَقُولُ ٱئذَْن لِّ وَلاَ تفَْتِنِّي وَظَهَرَ أمَْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارهُِونَ {  } وَمِنْهُمْ مَّ

 ألَا فِ ٱلْفِتْنَةِ سَقَطوُاْ وَإنَِّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ { 

 } إنِ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْهُمْ وَإنِ تصُِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولوُاْ قَدْ أخََذْناَ أمَْرنَاَ مِن 

هُمْ فَرحُِونَ {  قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّ

 } قُل لَّن يُصِيبَنَآ إلِاَّ مَا كتََبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَاَ وَعَلَ ٱللَّهِ فَلْيَتَوكََّلِ 

ٱلْمُؤْمِنُونَ { 
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 } قُلْ هَلْ ترََبَّصُونَ بِنَآ إلِاَّ إحِْدَى ٱلْحُسْنَيَيِْ وَنحَْنُ نتََبََّصُ بِكُمْ أنَ يُصِيبَكُمُ 

تَبَِّصُونَ{  } قُلْ أنَفِقُواْ  نْ عِندِهِ أوَْ بِأيَْدِينَا فَتَبََّصُواْ إنَِّا مَعَكُمْ مُّ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّ

طَوْعاً أوَْ كَرهْاً لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إنَِّكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِيَن { 

 } وَمَا مَنَعَهُمْ أنَ تقُْبَلَ مِنْهُمْ نفََقَاتهُُمْ إلِاَّ أنََّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرسَُولهِِ وَلاَ 

لوٰةَ إلِاَّ وَهُمْ كُسَالَٰ وَلاَ ينُفِقُونَ إلِاَّ وَهُمْ كَارهُِونَ {  يَأتْوُنَ ٱلصَّ

اَ يُرِيدُ ٱللَّهُ   } فَلاَ تعُْجِبْكَ أمَْوَٰلُهُمْ وَلاَ أوَْلَـٰدُهُمْ إنَِّ

نيَْا وَتزَهَْقَ أنَفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ {  بَهُمْ بِهَا فِ ٱلْحَيَٰوةِ ٱلدُّ لِيُعَذِّ

نكُمْ وَلَـٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرقَُونَ { } وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إنَِّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّ

خَلاً لَّوَلَّوْاْ إلَِيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ {   } لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَئاً أوَْ مَغَارَاتٍ أوَْ مُدَّ

دَقَاتِ فَإنِْ أعُْطوُاْ مِنْهَا رضَُوا ن يَلْمِزكَُ فِ ٱلصَّ } وَمِنْهُمْ مَّ

ْ وَإنِ لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إذَِا هُمْ يَسْخَطُونَ {  

} وَلَوْ أنََّهُمْ رضَُوْاْ مَآ آتاَهُمُ ٱللَّهُ وَرسَُولُهُ وَقَالوُاْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ

سَيُؤْتيِنَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرسَُولُهُ إنَِّآ إلَِ ٱللَّهِ رَاغِبُونَ { 

دَقَاتُ لِلْفُقَرآَءِ وَٱلْمَسَاكِيِن وَٱلْعَامِلِيَن عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلوُبُهُمْ وَفِ  اَ ٱلصَّ } إنَِّ

نَ ٱللَّهِ بِيلِ فَرِيضَةً مِّ ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارمِِيَن وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّ

 وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {
} والذيــن يكنــزون الذهــب والفضــة { إلى آخــره، جمــع المــال وكنــزه مــع عــدم الإنفــاق 

ــا في  ــا صاحبه ــذّب به ــة يع ــال وكل رذيل ــة الشــحّ وحــب الم ــون إلا لاســتحكام رذيل لا يك

الآخــرة ويخــزى بهــا في الدنيــا. ولمــا كانــت مــادة رســوخ تلــك الرذيلــة واســتحكامها هــي 

ذلــك المــال، كان هــو الــذي يحمــى عليــه في نــار جحيــم الطبيعــة وهاويــة الهــوى فيكــوى 

بــه، وإنمــا خصــت هــذه الأعضــاء لأنّ الشــح مركــوز في النفــس والنفــس تغلــب القلــب 

مــن هــذه الجهــات لا مــن جهــة العلــو التــي هــي جهــة اســتيلاء الــروح وممــر الحقائــق 

والأنــوار ولا مــن جهــة الســفل التــي هــي مــن جهــة الطبيعــة الجســانية لعــدم تمكــن 

الطبيعــة مــن ذلــك، فبقيــت ســائر الجهــات فيــؤذى بهــا مــن الجهــات الأربع ويعــذب كما 
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تــراه يعــاب بهــا في الدنيــا ويخــزى مــن هــذه الجهــات أيضــاً إمــا بــأن يواجــه بهــا جهــراً 

فيفضــح أو يســارّ بهــا في جنبــه أو يغتــاب بهــا مــن وراء ظهــره.

} كَــرهَِ اللــه انبِْعَاثهــم فثَبََطهــم { أي: كانــوا أشــقياء لم يبــق في اســتعدادهم خــر فيريــده 

اللــه منهــم فلذلــك كــره انبعاثهــم، أي: كانــوا مــن الفريــق الثــاني مــن الأشــقياء المردوديــن 

الذيــن مــرّ ذكرهــم غــر مــرة.

} وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيِقُولوُنَ هُوَ أذُُنٌ قُلْ أذُُنُ خَيٍْ

ِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ  لَّكمُْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيَن وَرَحْمَةٌ �ل

 وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رسَُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ { 

 } يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ ليُِضُْوكمُْ وَٱللَّهُ وَرسَُولُهُ أحََقُّ أنَ يُرضُْوهُ إنِ كَانوُاْ 

مُؤْمِنِيَن {

 } ألََمْ يَعْلَمُواْ أنََّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرسَُولَهُ 

فَأنََّ لَهُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالدِاً فِيهَا ذٰلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ {

 } يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أنَ تنَُزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورةٌَ تنَُبِّئُهُمْ بِاَ فِ قُلُوبِهِم 

ا تحَْذَرُونَ { قُلِ ٱسْتَهْزءُِواْ إنَِّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّ

اَ كنَُّا نخَُوضُ وَنلَْعَبُ   } وَلَئِ سَألَْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إنَِّ

قُلْ أبَِٱللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرسَُولهِِ كنُتُمْ تسَْتَهْزءُِونَ {

  } لاَ تعَْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرتْمُْ بَعْدَ إِيماَنِكمُْ

بْ طَآئِفَةً بِأنََّهُمْ كاَنوُاْ مُجْرمِِيَن {  نْكمُْ نعَُذِّ  إنِ نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّ

ن بَعْضٍ يَأمُْرُونَ بِٱلْمُنكرَِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ   } ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّ

ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أيَْدِيَهُمْ نسَُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إنَِّ ٱلْمُنَافِقِيَن هُمُ الْفَاسِقُونَ 

ارَ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا  {  } وَعَدَ اللهُ ٱلْمُنَافِقِيَن وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّ

قِيمٌ {  هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّ
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ةً وَأكَْثََ أمَْوَالاً وَأوَْلادَاً  } كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانوُاْ أشََدَّ مِنكُمْ قُوَّ

 فَٱسْتَمْتَعُواْ بِخَلاقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقَِكمُْ كمََ ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ 

بِخَلاقَِهِمْ وَخُضْتُمْ كٱَلَّذِي خَاضُواْ أوُْلَـٰئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَلُهُمْ فِ ٱلدنيَْا وَٱلآخِرةَِ 

ونَ {  وَأوُْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسُِ

 } ألََمْ يَأتْهِِمْ نبََأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثَوُدَ وَقَوْمِ إِبْرهَِٰيمَ 

وَأصَْحَـٰبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتفَِكَـٰتِ أتَتَْهُمْ رسُُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ

 فَمَ كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانوُاْ أنَفُْسَهُمْ يَظْلِمُونَ { 

 } وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأمُْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ 

كَاةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرسَُولَهُ أوُْلَـٰئِكَ  لٰوةَ وَيُؤْتوُنَ ٱلزَّ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّ

سَيَحَْمُهُمُ ٱللَّهُ إنَِّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {
} ويقولــون هــو أذن { كانــوا يؤذونــه ويغتابونــه بســامة القلــب وسرعة القبــول والتصديق 

لمــا يســمع، فصدّقهــم في ذلــك وســلم وقــال: هــو كذلــك، ولكــن بالنســبة إلى الخــر فــإنّ 

النفــس الأبيــة والغليظــة الجافيــة والكــرة القاســية التــي تتصلــب في الأمــور ولا تتأثــر غــر 

مســتعدة للكــال، إذ الكــال الإنســاني لا يكــون إلا بالقبــول والتأثــر والانفعــال. 

ــل للكــال  ــت أقب ــولاً كان ــاً وأســهل قب ــن عريكــة وأســلم قلب ــت النفــس أل ــا كان فكل

وأشــدّ اســتعداداً لــه، وليــس هــذا اللــن هــو مــن بــاب الضعــف والبلاهــة الــذي يقتــي 

الانفعــال مــن كل مــا يســمع حتــى المحــال والتأثــر مــن كل مــا يــرد عليــه ويــراه حتــى 

الكــذب والــرور والضــال بــل هــو مــن بــاب اللطافــة وسرعــة القبــول لمــا يناســبه مــن 

ــس  ــاء الاســتعداد ولطــف النف ــل أذن خــر { إذ صف ــال: } ق ــك ق الخــر والصــدق، فلذل

ــإنّ  ــرور، ف ــاب ال ــن ب ــه م ــا ينافي ــرات لا م ــاب الخ ــن ب ــبه م ــا يناس ــول م ــب قب يوج

الاســتعداد الخــري لا يقبــل الــر ولا يتأثــر بــه ولا ينطبــع فيــه لمنافاتــه إيــاه وبعــده عنــه 

} لكــم { أي: يســمع مــا ينفعكــم ومــا فيــه صلاحكــم دون غــره} يؤمــن باللــه { هــو بيــان 

لينــه وقابليتــه لأن الإيمــان لا يكــون إلا مــع ســامة القلــب ولطافــة النفس ولينهــا } ويؤمن 

للمؤمنــن { يصــدّق قولهــم في الخــرات ويســمع كلامهــم فيهــا ويقبلــه 

ــذاب  ــن الع ــم م ــم فينجيه ــرق له ــم وي ــم { يعطــف عليه ــوا منك ــن آمن ــة للذي } ورحم
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بالتزكيــة والتعليــم، ويصلــح أمــر معاشــهم ومعادهــم بالــرّ و الصلــة وتعليــم الأخــاق من 

الحلــم والشــفقة، والأمــر بالمعــروف باتباعهــم إيــاه فيهــا، ووضــع الشرائــع الموجبــة لنظــام 

أمرهــم في الداريــن، والتحريــض عــى أبــواب الــرّ بالقــول والفعــل إلى غــر ذلــك.

} وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِيَن وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ 

خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّاتِ عَدْن

نَ ٱللَّهِ أكَْبَُ ذٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ {  ٍ وَرضِْوَانٌ مِّ

ارَ وَٱلْمُنَافِقِيَن وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ  } يٰأيَُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّ

 وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ {

 } يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالوُاْ وَلَقَدْ قَالوُاْ كَلِمَةَ ٱلكُْفْرِ وكََفَرُواْ بَعْدَ إسِْلامَِهِمْ 

واْ بِاَ لَمْ يَنَالوُاْ وَمَا نقََمُواْ إلِاَّ أنَْ أغَْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرسَُولُهُ مِن فَضْلِهِ  وَهَمُّ

نيَْا  بْهُمُ ٱللَّهُ عَذَاباً ألَِيماً فِ ٱلدُّ فَإنِ يَتُوبوُاْ يَكُ خَيْاً لَّهُمْ وَإنِ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّ

وَٱلآخِرةَِ وَمَا لَهُمْ فِ ٱلأرَضِْ مِن وَلٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ { 

الِحِيَن {  قَنَّ وَلَنَكُوننََّ مِنَ ٱلصَّ دَّ نْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَئِْ آتاَناَ مِن فَضْلِهِ لَنَصَّ } وَمِنْهُمْ مَّ

عْرضُِونَ {  هُمْ مُّ ن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتوََلَّواْ وَّ  } فَلَمَّ آتاَهُمْ مِّ

 } فَأعَْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِ قُلُوبِهِمْ إلَِٰ يَوْمِ يَلْقَوْنهَُ 

بِآَ أخَْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِاَ كاَنوُاْ يَكذِْبُونَ { 

 } ألََمْ يَعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سَِّهُمْ وَنجَْوَاهُمْ وَأنََّ ٱللَّهَ عَلاَّمُ ٱلْغُيُوبِ {

دَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إلِاَّ  عِيَن مِنَ الْمُؤْمِنِيَن فِ الصَّ } ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّ

جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ { 

 } ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أوَْ لاَ تسَْتَغْفِرْ لَهُمْ إنِ تسَْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيَن مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ 

ٱللَّهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِأنََّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرسَُولهِِ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِيَن { 

 } فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِقَْعَدِهِمْ خِلافََ رسَُولِ ٱللَّهِ وَكَرهُِواْ أنَ يُجَاهِدُواْ 

بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفُْسِهِمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالوُاْ لاَ تنَفِرُواْ فِ ٱلْحَرِّ
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 قُلْ ناَرُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَراًّ لَّوْ كَانوُا يَفْقَهُونَ {

 } فَلْيَضْحَكُواْ قَليِلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيراً جَزآَءً بِاَ كَانوُاْ يَكْسِبُونَ {

نْهُمْ فَٱسْتَأذَْنوُكَ لِلْخُرُوجِ } فَإنِ رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إلَِٰ طآَئِفَةٍ مِّ

 فَقُلْ لَّن تخَْرجُُواْ مَعِيَ أبَدَاً وَلَن تقَُاتِلوُاْ مَعِيَ عَدُوّاً 

إنَِّكمُْ رضَِيتُمْ بِٱلْقُعُودِ أوََّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِيَن { 

اتَ أبََداً وَلاَ تقَُمْ عَلَٰ قَبْهِِ نْهُم مَّ } وَلاَ تصَُلِّ عَلَٰ أحََدٍ مِّ

 إنَِّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرسَُولهِِ وَمَاتوُاْ وَهُمْ فَاسِقُونَ { 

نيَْا  بَهُمْ بِهَا فِ ٱلدُّ اَ يُرِيدُ ٱللَّهُ أنَ يُعَذِّ  } وَلاَ تعُْجِبْكَ أمَْوَٰلُهُمْ وَأوَْلَـٰدُهُمْ إنَِّ

وَتزَهَْقَ أنَفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ { 

 } وَإذَِآ أنُزلَِتْ سُورةٌَ أنَْ آمِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رسَُولهِِ ٱسْتَأذَْنكََ

عَ ٱلْقَاعِدِينَ {   أوُْلوُاْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالوُاْ ذَرنْاَ نكَُنْ مَّ

 } رضَُواْ بِأنَ يكَُونوُاْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ {  

} لَـٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفُْسِهِمْ

 وَأوُْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْاَتُ وَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ { 

 } أعََدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ { 

رُونَ مِنَ ٱلأعَْراَبِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبوُاْ ٱللَّهَ وَرسَُولَهُ   } وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّ

سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ { 

عَفَآءِ وَلاَ عَلَٰ ٱلْمَرضَْٰ وَلاَ عَلَ ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا ينُفِقُونَ   } لَّيْسَ عَلَ ٱلضُّ

حَرَجٌ إذَِا نصََحُواْ لِلَّهِ وَرسَُولهِِ مَا عَلَ ٱلْمُحْسِنِيَن مِن سَبِيلٍ وٱَللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { 

 } وَلاَ عَلَ ٱلَّذِينَ إذَِا مَآ أتَوَْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أجَِدُ مَآ أحَْمِلُكُمْ عَلَيْهِ توََلَّوْا 

مْعِ حَزنَاً ألَاَّ يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ {  أعَْيُنُهُمْ تفَِيضُ مِنَ ٱلدَّ وَّ

بِيلُ عَلَ ٱلَّذِينَ يَسْتَأذِْنوُنكََ وَهُمْ أغَْنِيَآءُ رضَُواْ اَ ٱلسَّ  } إنَِّ
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 بِأنَ يكَُونوُاْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ { 

 } يَعْتَذِرُونَ إلَِيْكُمْ إذَِا رَجَعْتُمْ إلَِيْهِمْ قُل لاَّ تعَْتَذِرُواْ 

لَن نُّؤْمِنَ لَكمُْ قَدْ نبََّأنَاَ ٱللَّهُ مِنْ أخَْبَاركُِمْ وَسَيَىَ ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرسَُولُهُ 

هَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِاَ كنُتُمْ تعَْمَلوُنَ {  ثمَُّ ترُدَُّونَ إلَِٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّ

 } سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكمُْ إذَِا ٱنقَْلَبْتُمْ إلَِيْهِمْ لِتُعْرضُِواْ عَنْهُمْ فَأعَْرضُِواْ عَنْهُمْ 

إنَِّهُمْ رجِْسٌ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ جَزآَءً بِاَ كاَنوُاْ يَكْسِبُونَ {

 } يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَضَْوْاْ عَنْهُمْ فَإنِ ترَضَْوْاْ عَنْهُمْ فَإنَِّ ٱللَّهَ 

لاَ يَرضَْٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِيَن {} ٱلأعَْراَبُ أشََدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً 

وَأجَْدَرُ ألَاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أنَزَلَ ٱللَّهُ عَلَٰ رسَُولهِِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {

وَائِرَ عَلَيْهِمْ   } وَمِنَ ٱلأعَْراَبِ مَن يَتَّخِذُ مَا ينُفِقُ مَغْرمَاً وَيَتَبََّصُ بِكُمُ ٱلدَّ

وْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {   دَآئِرةَُ ٱلسَّ

} وَمِنَ ٱلأعَْراَبِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا ينُفِقُ 

قُرُباَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ألَا إنَِّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ

 فِ رَحْمَتِهِ إنَِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {
} وعــد اللــه المؤُمنــن والمؤمنــات جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار { وهــي جنــات النفوس 

} ومســاكن طيبــة { مقامــات أربــاب التــوكل في جنــات الأفعــال بدليــل قولــه تعالى: 

نَ ٱللَّهِ أكَْبَُ { ]التوبة، الآية: 72[، فإن الرضوان من جنات الصفات  } وَرضِْوَانٌ مِّ

} ذلك { أي الرضوان } هو الفوز العظيم { لكرامة أهله عند الله وشدّة قربهم منه.

لُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأنَصَْارِ  ابِقُونَ ٱلأوََّ } وَٱلسَّ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإحِْسَانٍ رَّضَِ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرضَُواْ عَنْهُ وَأعََدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ 

تجَْريِ تحَْتَهَا ٱلأنَهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أبَدَاً ذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ { 

نَ ٱلأعَْراَبِ مُنَٰفِقُونَ وَمِنْ أهَْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَردَُواْ عَلَ ٱلنِّفَاقِ  نْ حَوْلَكُمْ مِّ  } وَمِمَّ

رَّتيَِْ ثمَُّ يُردَُّونَ إلَِٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ { بُهُم مَّ لاَ تعَْلَمُهُمْ نحَْنُ نعَْلَمُهُمْ سَنُعَذِّ
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 } وَآخَرُونَ ٱعْتَفَُواْ بِذُنوُبِهِمْ خَلَطوُاْ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَ ٱللَّهُ أنَ 

يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إنَِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {
} والسابقون الأوّلون { أي: الذين سبقوا إلى الوحدة من أهل الصف الأول 

} مــن المهاجريــن { الذيــن هاجــروا مواطــن النفــس } والأنصــار { الذيــن نــروا القلــب 

بالعلــوم الحقيقيــة عــى النفــس } الذيــن اتبعوهــم { في الاتصــاف بصفــات الحــق 

} بإحْسَان { أي: بمشاهدة من مشاهدات الجمال والجلال } رضي الله عنهم {

 لاشتراكهم في كشف الصفات والوصول إلى مقام الرضا الذي هو باب الله الأعظم 

} وأعــدّ لهــم جنــات { مــن جنــات الأفعــال والصفــات } تجْــريِ تحتهــا { أنهــار علــوم التوكل 

والرضــا ومــا يناســبهما وذلــك لا ينــافي وجــود جنــة أخــرى للســابقين هــي جنــة الــذات 

واختصاصهــم بهــا لاشــراك الــكل في هــذه.

} وآخــرون اعْتَفَــوا بذُنوُبهــم { الاعــراف بالذنــب هــو إبقــاء نــور الاســتعداد ولين الشــكيمة 

وعــدم رســوخ ملكــة الذنــب فيــه لأنــه ملــك الرجــوع والتوبــة ودليــل رؤيــة قبــح الذنــب 

التــي لا تكــون إلا بنــور البصــرة وانفتــاح عــن القلــب إذ لــو ارتكمــت الظلمــة ورســخت 

الرذيلــة مــا اســتقبحه ولم يــره ذنبــاً بــل رآه فعــاً حســناً لمناســبته لحالــه فــإذا عــرف أنــه 

ذنــب ففيــه خــر } خلطــوا عمــاً صالحــاً وآخــر ســيئاً { أي: كانــوا في رتبــة النفــس اللوّامــة 

التــي لم يــر اتصالهــا بالقلــب وتنوّرهــا بنــوره ملكــة ولم يتذلــل بعــد في طاعتهــا للقلــب، 

فتــارة يســتولي عليهــا القلــب فتتذلــل وتنقــاد وتتنــوّر بنــوره وتعمــل أعــالاً صالحــة، وتارة 

تظهــر بصفاتهــا الحاجبــة لنــور القلــب عنهــا وتحتجب بظلمتهــا فتفعــل أفعالاً ســيئة، فإن 

ترجحــت الأنــوار القلبيــة والأعــال الصالحــة وتعاقبــت عليهــا الخواطــر الملكيــة حتى صار 

اتصالهــا بالقلــب وطاعتهــا إيــاه ملكــة صلــح أمرهــا ونجــت وذلــك معنــى قولــه: 

} عــى اللــه أن يتــوب عليهــم { وإن ارتكمــت عليهــا الهيئــات المظلمــة المكتســبة مــن 

غلباتهــا وكــرة إقدامهــا عــى الســيئات كان الأمــر بالعكــس فــزال اســتعدادها بالكلية وحق 

عذابهــا أبــداً وترجــح أحــد الجانبــن عــى الآخــر لا يكــون إلا بالصحبــة ومجالســة أصحــاب 

كل واحــد مــن الصنفــن ومخالطــة الأخيــار والأشرار، فــإن أدركــه التوفيــق ســاقه القــدر إلى 

صحبــة الصالحــن ومتابعــة أخلاقهــم وأعمالهــم فيصــر منهــم، وإن لحقــه الخــذلان ســاقه 

إلى صحبــة المفســدين واختلاطــه بهــم فيصــر مــن الخاسريــن أعاذنــا اللــه مــن ذلــك.
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} إن الله غفور { يغفر لهم السيئات المظلمة ويسترها عنهم } رحَِيم { 

يرحمهم بالتوفيق للصالحات وقبول التوبة.

رهُُمْ وَتزَُكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تطَُهِّ

 إنَِّ صَلَٰوتكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {

دَقَاتِ وَأنََّ    } ألََمْ يَعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخُْذُ ٱلصَّ

ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ { } وَقُلِ ٱعْمَلوُاْ فَسَيَىَ ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرسَُولُهُ 

هَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِاَ كنُتُمْ تعَْمَلوُنَ {  وٱَلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُدَُّونَ إلَِٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وٱَلشَّ

ا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وٱَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ { بُهُمْ وَإمَِّ ا يُعَذِّ  } وآَخَرُونَ مُرجَْوْنَ لأمَْرِ ٱللَّهِ إمَِّ
ولما وفقوا للقسم الأول ببركة صحبة الرسول وتزكيته إياهم وتربيته لهم قال:

 } خُــذْ مــن أمْوَالهــم صَدَقــة { إذ المــال هــو ســبب ظهــور النفــس وغلبــة صفاتهــا ومــدد 

قواهــا ومــادة هواهــا كــا قــال عليــه الصــاة والســام: » المــال مــادة الشــهوات » فينبغــي 

ــا  ــف أهواؤه ــس وتضع ــوى النف ــر ق ــوال لتنك ــن الأم ــردّ ع ــم التج ــون أول حاله أن يك

وصفاتهــا، فتتــزكى مــن الهيئــات المظلمــة التــي فيهــا وتتطهــر مــن خبــث الذنــوب ورجــس 

دواعــي الشــيطان وذلــك معنــى قولــه: } تطهرهــم وتزكيهــم بهــا وصــلّ عليهــم { بإمــداد 

الهمــة وإفاضــة نــور الصحبــة عليهــم } إن صلاتــك ســكن لهــم {

 أي: إن نــورك الــذي تفيــض عليهــم بالتفــات خاطــرك إليهــم وقــوة همتــك وبركــة صحبتك 

ســبب نــزول الســكينة فيهــم تســكن قلوبهــم إليــه وتطمــن. والســكينة نــور مســتقرّ في 

القلــب يثبــت معــه في التوجــه إلى الحــق ويتقــوّى اليقــن ويتخلــص عــن الطيــش بلــات 

ــه  ــذ } والل ــا حينئ ــه له ــدم قبول ــس وهواجســها لع ــث النف ــه وأحادي ــيطان ووساوس الش

ســميع { يســمع تضرعّهــم واعترافهــم بذنوبهــم } عليــم { 

يعلم نياتهم وعزائمهم وما في ضمائرهم من الندم والغمّ.

} وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِداً ضِاَراً وكَُفْراً وَتفَْرِيقاً بَيَْ ٱلْمُؤْمِنِين

َ وَإرِصَْاداً لِّمَنْ حَاربََ ٱللَّهَ وَرسَُولَهُ مِن قَبْلُ

 وَلَيَحْلِفُنَّ إنِْ أرَدَْناَ إلِاَّ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ يشَْهَدُ إنَِّهُمْ لَكَاذِبوُنَ { 

سَ عَلَ ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أوََّلِ يَوْمٍ أحََقُّ أنَ تقَُومَ   } لاَ تقَُمْ فِيهِ أبََداً لَّمَسْجِدٌ أسُِّ
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رِينَ {  رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّ فِيهِ فِيهِ رجَِالٌ يُحِبُّونَ أنَ يَتَطَهَّ

سَ بُنْيَانهَُ عَلَٰ تقَْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرضِْوَانٍ خَيٌْ   } أفََمَنْ أسََّ

سَ بُنْيَانهَُ عَلَٰ شَفَا جُرفٍُ هَارٍ فَٱنهَْارَ بِهِ فِ ناَرِ جَهَنَّمَ نْ أسََّ أمَ مَّ

 وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِيَن {  } لاَ يَزاَلُ بُنْيَانهُُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً 

فِ قُلُوبِهِمْ إلِاَّ أنَ تقََطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {
} لمســجد أسُــسَ عــى التقــوى { لمــا كان عــالم الملــك تحــت قهــر عــالم الملكــوت وتســخيره 

لــزم أن يكــون لنيــات النفــوس وهيئاتهــا تأثــر فيــا يباشرهــا مــن الأعــال فــكل مــا فعــل 

بنيــة صادقــة للــه تعــالى عــن هيئــة نورانيــة صحبتــه بركــة ويمــن وجمعيــة وصفــا، وكل مــا 

فعــل بنيــة فاســدة شــيطانية عــن هيئــة مظلمــة صحبتــه تفرقــة وكــدورة ومحــق وشــؤم. 

ألا تــرى الكعبــة كيــف شرفــت وعظمــت وجُعِلـَـت متبركــة لكونهــا مبنيــة عــى يــدي نبــيّ 

ــه تعــالى.  ــة عــن كــال إخــاص لل ــة ونفــس شريفــة صافي ــة صادق ــه بنيّ ــاء الل مــن أنبي

ونحــن نشــاهد أثــر ذلــك في أعــال النــاس ونجــد أثر الصفــاء والجمعيــة في بعــض المواضع 

والبقــاع، والكــدورة والتفرقــة في بعضهــا ومــا هــو إلا لذلــك، فلهــذا قــال: 

ــات  ــه { لأن الهيئ ــوم في ــق أن تق ــوم أح ــن أول ي ــوى { ، } م ــى التق ــس ع ــجد أسُ } لمس

الجســانية مؤثــرة في النفــوس كــا أن الهيئــات النفســانية مؤثــرة في الأجســام، فــإذا كان 

موضــع القيــام مبنيــاً عــى التقــوى وصفــاء النفــس تأثــرت النفــس باجتــاع الهــم وصفــاء 

ــرت  ــرار تأث ــاء وال ــى الري ــاً ع ــدان، وإذا كان مبني ــال وذوق الوج ــب الح ــت وطي الوق

بالكــدورة والتفرقــة والقبــض } فيــه رجــال يحبــون أن يتطهــروا { أي: أهــل إرادة وســعي 

في التطهــر عــن الذنــوب نبّــه عــى أن صحبــة الصالحــن مــن أهــل الإرادة لهــا أثــر عظيــم 

يجــب أن تختــار وتؤثــر عــى غيرهــا. كــا أن المقــام لــه أثــر يجــب أن يراعــى ويتعاهــد 

ولهــذا ورد في اصطــاح القــوم: يجــب مراعــاة الزمان والمــكان والإخوان في حصــول الجمعية 

وجعلوهــا شرطــاً لهــا وفيــه إشــعار بــأن زكاء نفــس البــاني وصــدق نيته مؤثــر في البنــاء وإن 

تــركّ المــكان وكونــه مبنيــاً عــى الخــر يقتــي أن يكــون فيــه أهــل الخــر والصــاح ممــن 

يناســب حالــه حــال بانيــه، وإن محبــة اللــه واجبــة لأهــل الإرادة والطهــارة لقولــه:

 } والله يحب المتطهرين { كيف ولولا محبة الله إياهم لما أحبوا التطهر.

} إنَِّ ٱللَّهَ ٱشْتَىَٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيَن أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ بِأنََّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ 
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يُقَاتِلُونَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِ ٱلتَّوْرَاةِ 

وَٱلإنِجِْيلِ وَٱلْقُرآْنِ وَمَنْ أوَْفَٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ

 فَٱسْتَبْشُِواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ {
} إنّ اللــه اشــرى مــن المؤمنــن أنفســهم وأموالهــم { لمــا هداهــم إلى الإيمــان العلمــيّ وهــم 

مفتونــون بمحبــة الأمــوال والأنفــس اســتنزلهم لفــرط عنايتــه بهــم عن مقــام محبــة الأموال 

والأنفــس بالتجــارة المربحــة والمعاملــة المرغوبــة بــأن جعــل جنــة النفــس ثمــن أموالهــم 

ــذ وأشــهى  ــه أل ــم لكن ــذي هــو مألوفه ــن ال ــس المثم ــن جن ــون الثمــن م وأنفســهم ليك

وأرغــب وأبقــى، فرغبــوا فيــا عنــده وصدقــوا لقــوة اليقــن وعــده.

اجِدونَ ٱلآمِرُونَ  ائِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّ } ٱلتَّائِبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّ

ِ ٱلْمُؤْمِنِيَن {  بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَافِظوُنَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّ

} مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ أنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْكِِيَن 

َ لَهُمْ أنََّهُمْ أصَْحَابُ ٱلْجَحِيمِ {  وَلَوْ كَانوُاْ أوُْلِ قُرْبَٰ مِن بَعْدِ مَا تبََيَّ

وْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ   } وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْراَهِيمَ لأبَِيهِ إلِاَّ عَن مَّ

اهٌ حَلِيمٌ { َ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تبَََّأَ مِنْهُ إنَِّ إِبْراَهِيمَ لأوََّ فَلَمَّ تبََيَّ
ثــم لمــا ذاقــوا بالتجــردّ عنهــا لــذة الــرك وحــاوة نــور اليقــن رجعــوا عن مقــام لــذة النفس 

وتابــوا عــن هواهــا ومشــتهياتها فلــم يبــق عندهــم لجنــة النفــس قــدر، فوصفهــم بالتائبين 

بالحقيقــة الراجعــن عــن طلــب مــاذ النفــس وتوقــع الأجــر إليــه، العابديــن الذيــن إذا 

رجعــوا عــن محبــة النفــس والمــال وطلــب الأجــر والثــواب، عبــدوا اللــه حــق عبادتــه لا 

لرغبــة ولا لرهبــة بــل تشــبهاً بملكوتــه في القيــام بحقــه تعالى بالخضــوع والخشــوع والتذلل 

ــار الكــالات  ــه حــق حمــده بإظه ــدوا الل ــم حم ــاً وإجــالاً ث ــه تعظي ــه وكبريائ لعظمت

ــم  ــاً ث ــاً حالي ــة في اســتعداداتهم بالقــوة حمــداً فعلي ــة المكنون ــة والعملي ــة الخلقي العملي

ســاحوا إليــه بالهجــرة عــن مقــام الفطــرة ورؤيــة الكــالات الثابتــة وتآلفهــم واعتدادهــم 

وابتهاجهــم بهــا في مفــاوز الصفــات ومنــازل الســبحات ثــم ركعــوا في مقــام محــو الصفــات 

ثــم ســجدوا بفنــاء الــذات، ثــم قامــوا بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والمحافظــة 

ــي  ــان الحقيق ــن { بالإيم ــر المؤمن ــاء } وب ــد الفن ــاء بع ــام البق ــه في مق ــدود الل ــى ح ع
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المقيمــن في مقــام الاســتقامة.} مــا كان للنبــي والذيــن آمنــوا أن يسَْــتغَفروا { إلى آخــره، أي: 

لمــا اطلعــوا عــى سّر القــدر ووقفــوا عــى مــا قــى اللــه وقــدّر، وعلمــوا بمــا ينتهــي إليــه 

عواقــب الأمــور، لم يكــن لهــم أن يطلبــوا خــاف ذلــك ورضــوا بمــا دبـّـر اللــه مــن أمــره وإن 

كان في طبيعتهــم مــا يقتــي خلافــه لأنهــم قــد انســلخوا عــن مقتضيــات طباعهــم فــإن 

اقتضــت القرابــة الطبيعيــة واللحمــة الصوريــة فــرط شــفقة ورقة عــى بعض من يناســبهم 

ويواصلهــم فيهــا وشــاهدوا حكــم اللــه عليــه بالقهــر والتعذيــب، حملتهــم الحميــة الدينية 

ــة  ــة عــى القراب ــل غلبتهــم المباعــدة الديني ــام الرضــا ب عــى الصــر إن لم يكــن لهــم مق

الطبيعيــة فتــرؤوا منــه ولم يقترحــوا عــى اللــه خــاف حكمتــه وأمــره ولهــذا قيــل: 

لا تؤثــر همــة العــارف بعــد كــال عرفانــه أي إذا تيقــن وقــوع كل شيء بقــدره وامتنــاع 

وقــوع خــاف مــا قــدّر اللــه في الأزل علــم أن مــا شــاء اللــه كان ومــا لم يشــأ لم يكــن، ولا 

تؤثــر همتــه ولا غيرهــا في شيء، فــا يســلط همتــه عــى أمــر بخــاف المحجــوب الــذي 

ينســب التاثــر إلى غــر اللــه ولا يعلــم سّر القــدر.

ا يَتَّقُونَ  َ لَهُم مَّ } وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّ

وَٰتِ وَٱلأرَضِْ  مَٰ ءٍ عَلِيمٌ { } إنَِّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّ إنَِّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَْ

ن دُونِ اللَّهِ مِن وَلٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ { يُحْيِـي وَيُيِتُ وَمَا لكَُمْ مِّ

 } لَقَدْ تاَبَ ٱللهُ عَلَٰ ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلأنَصَارِ

 ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِ سَاعَةِ ٱلْعُسْةَِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلوُبُ 

نْهُمْ ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ إنَِّهُ بِهِمْ رءَُوفٌ رَّحِيمٌ {  فَرِيقٍ مِّ

 } وَعَلَ ٱلثَّلاثَةَِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ إذَِا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأرَضُْ بِاَ رَحُبَتْ 

وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أنَ لاَّ مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إلِاَّ إلَِيْهِ ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ 

لِيَتُوبوُاْ إنَِّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ {
} وما كان الله { ليضلهّم عن طريق التسليم والانقياد لأمره والرضا بحكمه

 } بعد إذ هداهم { إلى التوحيد العلمي ورؤية وقوع كل شيء بقضائه وقدره 

} حتــى يبــن لهــم { كل مــا يجــب عليهــم اتقــاؤه في كل مقــام مــن مقامــات ســلوكهم 

ــم  ــن له ــا تب ــى م ــم ع ــض مقاماته ــوا في بع ــإن أقدم ــم، ف ــب وصوله ــن مرات ــة م ومرتب
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ــم  ــب حاله ــا هــو ذن ــو يضلهــم لكونهــم مقدمــن عــى م ــه فه وجــوب اتقائ

وهــو فســق في دينهــم والعيــاذ باللــه مــن الضــال بعــد الهــدى. } إنّ اللــه بــكل شيء عليــم 

{ يعلــم دقائــق ذنــوب أحوالهــم وإن لم يتفطــن لهــا أحــد فيؤاخــذ بهــا أهــل الهدايــة مــن 

أوليائــه كــا ورد في الحديــث الربــاني: » وأنــذر الصدّيقــن بــأني غيــور ». 

ادِقِيَن {  } يَـأٰيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وكَُونوُاْ مَعَ ٱلصَّ

نَ ٱلأعَْراَبِ أنَ يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ   } مَا كَانَ لأهَْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّ

ٱللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأنَفُْسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذٰلِكَ بِأنََّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمٌَ وَلاَ نصََبٌ 

ارَ وَلاَ يَنَالوُنَ مِنْ  وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ يَطَأوُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ ٱلْكُفَّ

عَدُوٍّ نَّيْلاً إلِاَّ كتُِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يُضِيعُ أجَْرَ ٱلْمُحْسِنِيَن { 

 } وَلاَ ينُفِقُونَ نفََقَةً صَغِيرةًَ وَلاَ كبَِيرةًَ وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً إلِاَّ كتُِبَ لَهُمْ 

لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أحَْسَنَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ { 

نْهُمْ طَآئِفَةٌ  } وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نفََرَ مِن كُلِّ فِرقَْةٍ مِّ

ينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُواْ إلَِيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ {  هُواْ فِ ٱلدِّ لِّيَتَفَقَّ

ارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً  نَ ٱلْكُفَّ  } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلوُنكَُمْ مِّ

وَٱعْلَمُواْ أنََّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِيَن { 

ا ٱلَّذِينَ  ن يَقُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتهُْ هَـٰذِهِ إِيماَناً فَأمََّ  } وَإذَِا مَآ أنُزلَِتْ سُورةٌَ فَمِنْهُمْ مَّ

آمَنُواْ فَزاَدَتهُْمْ إِيماَناً وَهُمْ يَسْتَبْشُِونَ {

رضٌَ فَزاَدَتهُْمْ رجِْساً إلَِٰ رجِْسِهِمْ  ا ٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّ } وَأمََّ

وَمَاتوُاْ وَهُمْ كَافِرُونَ {} أوََلاَ يَرَوْنَ أنََّهُمْ يُفْتَنُونَ

كَّرُونَ {  رَّةً أوَْ مَرَّتيَِْ ثمَُّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّ  فِ كُلِّ عَامٍ مَّ

نْ أحََدٍ ثمَُّ   } وَإذَِا مَآ أنُزِلَتْ سُورةٌَ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إلَِٰ بَعْضٍ هَلْ يَراَكُمْ مِّ

ٱنصَفَُواْ صَفََ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأنََّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ {
ــة  ــوا اللــه { في جميــع الرذائــل بالاجتنــاب عنهــا خاصــة رذيل ــوا اتقّ ــا أيهــا الذيــن آمنُ } ي
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ــل  ــوأ الرذائ ــذب أس ــإن الك ــن { ف ــع الصادق ــوا م ــه: } وكون ــى قول ــك معن ــذب، وذل الك

وأقبحهــا لكونــه ينــافي المــروءة لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: » لا مــروءة لكــذوب » إذ 

المــراد مــن الــكلام الــذي يتميــز بــه الإنســان عــن ســائر الحيــوان إخبــار الغــر عــا لا يعلم، 

فــإذا كان الخــر غــر مطابــق لم تحصــل فائــدة النطــق وحصــل منــه اعتقــاد غــر مطابــق 

وذلــك مــن خــواص الشــيطنة، فالــكاذب شــيطان. 

ــل، فالصــدق أحســن الفضائــل. وأصــل كل حســنة ومــادة  وكــا أن الكــذب أقبــح الرذائ

كل خصلــة محمــودة ومــاك كل خــر وســعادة بــه يحصــل كل كــال ويحصــل كل حــال 

وأصلــه الصــدق في عهــد اللــه تعــالى الــذي هــو نتيجــة الوفــاء بميثــاق الفطــرة أو نفســه 

كــا قــال تعــالى:} رجَِــالٌ صَدَقُــواْ مَــا عَاهَــدُواْ ٱللَّــهَ عَلَيْــهِ {]الأحــزاب، الآيــة: 23[ 

في عقد العزيمة ووعد الخليقة، كما قال تعالى في إسماعيل عليه السلام:

} إنَِّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ {]مريم، 54[ 
ــت  ــول والعمــل صدق ــة والق ــر والني ــى الخاطــر والفك ــا حت وإذا روعــي في المواطــن كله

ــه أصــل شــجرة  ــات والمواهــب والمشــاهدات كأن ــواردات والأحــوال والمقام ــات وال المنام

الكــال وبــذر ثمــرة الأحــوال.} فلــولا نفــر مــن كل فرقــة منهــم طائفــة { أي: يجــب عــى 

كل مســتعد مــن جماعــة ســلوك طريــق طلــب العلــم إذ لا يمكــن لجميعهــم، أمــا ظاهــراً 

ــوم  ــن عل ــو م ــن ه ــه في الدي ــتعداد. والتفق ــدم الاس ــاً فلع ــا باطن ــح، وأم ــوات المصال فلف

القلــب لا مــن علــوم الكســب إذ ليــس كل مــن يكتســب العلــم يتفقــه كــا قــال تعــالى:

} وَجَعَلْنَا عَلَٰ قُلُوبِهِمْ أكَِنَّةً أنَ يَفْقَهُوهُ {
]الأنعــام، الآيــة: 25[ والأكنــة: هــي الغشــاوات الطبيعيــة والحجــب النفســانية فمــن أراد 

التفّقــه فلينفــر في ســبيل اللــه وليســلك طريــق التزكيــة والتصفيــة حتــى يظهــر العلــم مــن 

قلبــه عــى لســانه كــا نــزل عــى بعــض أنبيــاء بنــي إسرائيــل: » يــا بنــي إسرائيــل، لا تقولوا 

العلــم في الســاء مــن ينــزل بــه، ولا في تخــوم الأرض مــن يصعــد بــه، 

ــوا بــن يــديّ  ــه، العلــم مجعــول في قلوبكــم تأدّب ــأتي ب ولا مــن وراء البحــر مــن يعــر وي

بــآداب الروحانيــن، وتخلقــوا بأخــاق الصديقــن، أظهــر العلــم مــن قلوبكم حتــى يغمركم 

ــس،  ــه في النف ــارب بعروق ــب، ض ــخ في القل ــم راس ــه عل ــن التفق ــراد م ــم ». فالم ويغطيك

ظاهــر أثــره عــى الجــوارح بحيــث لا يمكــن صاحبــه ارتــكاب مــا يخالــف ذلــك العلــم وإلا 
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لم يكــن عالمــاً. ألا تــرى كيــف ســلب اللــه الفقــه عمــن لم تكــن رهبــة اللــه أغلــب عليــه 

مــن رهبــة النــاس بقولــه تعــالى:

نَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأنََّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ { } لأنَتُمْ أشََدُّ رهَْبَةً فِ صُدُورهِِمْ مِّ
]الحشر، الآية: 13[ لكون رهبة الله لازمة للعلم، كما قال تعالى:

اَ يَخْشَ ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَءُ { } إنَِّ
]فاطر، الآية: 28[ وسلب العلم عمن لم يعمل به في قوله تعالى:

نْ أنَفُسِكمُْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ  } لَقَدْ جَآءكَُمْ رسَُولٌ مِّ

بِٱلْمُؤْمِنِيَن رءَُوفٌ رَّحِيمٌ { } فَإنِ توََلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لا إلَِـٰهَ إلِاَّ هُو

َ عَلَيْهِ توَكََّلْتُ وَهُوَ ربَُّ ٱلْعَرشِْ ٱلْعَظِيمِ {
} رســولٌ مــن أنفســكم { ليكــون بينكــم وبينــه جنســية نفســانية بهــا تقــع الألُفــة بينكــم 

وبينــه فتخالطونــه بتلــك الجنســية وتختلطــون بــه فتتأثــر مــن نورانيتهــا المســتفادة مــن 

نــور قلبــه أنفســكم فتتنــوّر بهــا وتنســلخ عنهــا ظلمــة الجبلــة والعــادة } عزيــزٌ عليــه {

 شــديد شــاق عليــه، عنتكــم مشــقتكم ولقاؤكــم المكــروه لرأفتــه اللازمــة للمحبــة الإلهيــة 

التــي لــه لعبــاده ورؤيتــه إياهــم بمثابــة أعضائــه وجوارحــه لكونــه ناظــراً بنظــر الوحــدة. 

فكما يشق على أحدنا تألم بعض أعضائه، يشق عليه تعذيب بعض أمته

ــا بــكل واحــد  } حريــص عليكــم { لشــدة اهتمامــه بحفظكــم كــا يشــتدّ اهتــام أحدن

مــن أجــزاء جســده وجوارحــه لا يــرضى بنقــص أقــلّ جــزء منــه ولا بشــقائه فكذلــك هــو، 

بــل أشــدّ اهتمامــاً لدقــة نظــره } بالمؤمنــن رؤوف { ينجيهــم مــن العقــاب بالتحذيــر عــن 

الذنــوب والمعــاصي برأفتــه } رحيــم { يفيــض عليهــم العلــوم والمعــارف والكــالات المقرّبــة 

بالتعليــم والترغيــب عليهــا برحمتــه.} فــإن تولّــوا { وأعرضــوا عــن قبــول الرأفــة والرحمــة 

لعــدم الاســتعداد أو زوالــه وتعرضّــوا للشــقاوة الأبديــة } فقــل حســبي اللــه { لا حاجــة 

لي بكــم ولا باســتعانتكم كــا لا حاجــة للإنســان إلى العضــو المألــوم المتعفــن الــذي يجــب 

قطعــه عقــاً، أي: اللــه كافينــي ليــس في الوجــود إلا هــو فــا مؤثــر غــره ولا نــاصر إلا هــو 

} عليــه توكلــت { لا أرى لأحــد فعــاً ولا حــول ولا قــوّة إلا بــه 

} وهو ربّ العرش العظيم { المحيط بكل شيء يأتي منه حكمه وأمره إلى الكل.
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